
السادسالفصل

المعاصرةالإسلاميةللحركاتووصاياتشخيصات

)*(حتحوتحساقد.

:حتحوتحسانالدكتورالأستاذ)ك!(

الإسلامية.شخصيتهبصياغةيدينوله،الأقربينالبناحسنالشهيدالإمامتلاميذمن*

لقسمورئيئاأستاداوكانالزمانمنقرنربعبالكويتوعمل،4891عاملفلسطينالمتطوعينمنكانكلر

،8891عاماستقالحتى،7591عامإنشائهامنذالكويتبجامعةالطببكليةوالتوليدالنساءأمراض

أمريكا.فىالإسلامىالعملإلىجهدهليصرف

باللغتينمؤلنصات،المائةتقاربالتىالعلميةمنشوراتهبجانبولهوالإنجليزيةالعربيةثفافتيهفىالقدمرسخ"

النساءأمراضلعلمالإسلاميةالجوانب5عنبالإنجليزيةوكتابهأوأفراحجراح"الشعرىديوانهمنها

.أخرىكتبوعدةالكويتبجامعةلطلابهالدراسىالمقررضمنذلكأدخلإذ،والتوليد"

لأمراضالدولىللاثحادالمهنةأخلاقلجنةوعضو،الطبيةللعلومالإسلاميةللمنظمةالأمناءمجلسعضو!

والدوليةالعربيةالطبيةالهيئاتمنبعديدوعضو،والولادةالنساء

.الإسلامخدمةعلىجميعاويقفها،والاتزانواللسانوالقلمالفكرأهلمن!
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هذايحملهاالتىالخلائقإلىليضيفالإنسانيخلقأنومشيئتهاللهقصدفى

التفردهذامناطوليس.عليهاويسموعنهايختلفمخلوفاالأرضىالكوكب

تلكمنمركبالمخلوقاتمنكغيرهفهو،الإنسانجسمتركيبفىاختلافا

العلياالحيواناتيسمىبماقارناهوإذا.الأرضطينةعليهاتشتملالتىالعناصر

وتناسل،وحركةوتغذيةوتنفسدمدورةمنالوظائفنفسيشاطرهاوجدناه

بوظائفولاكيميائىبتركيبلامنهاأعلىنحنءبحيواناتفلسناذلكومع

رغمأنناهى،الحيواناتتصعدهالمخطوةصعدناوحدناولكننا،بيولوجية

زودناالعالمهذاوفى..القيمعالمإلىالبيولوجياعالمجاوزناالطينىجسمنا

ثم،والاجتهادالتحليلوبملكة،والتعلمالعلموبطاقة،والشرالخيربمفهوم

المسئولية.موقفإلىبهايفضىالذىالحراختيارهاتختارالتىبالإرادة

صرحالإسلامىوالموقف.طاقتهحدودفىتصرفاتهعنمسئولإذنالإنسان

شراذرةمثقاليعملومنيرهخيراذرةمثقاليعملفمن،المسئوليةهذهتثبيتفى

تزرولا،الدينفىإكراهولا،مسيطرلامذكروالنبى،فليكفرشاءومن،يره

غقيناإنئتم!إياتجهغإتيناإن!بالحسابنؤمندمناوما.أخرىوزروازرة

فكرةلأن،بالحريةبداهةنؤمنأنمنإذنبدفلا2(6-52:الغاشيةح!تاتجفغمهـأ

وحراعملهصوابفىحرا،حراالمحاسبيكنلمإنتسقطانوعدالتهالحساب

مخلوفاليسإذنوالإثسان،الحريةإذنالحسابوأساس..ارتكبهخطأفى

شرعلىقسرهفمن،الحرةإرادتهوإنفاذفيهاعقلهبإعمالولكنبغرائزهمبرمخا

وإذا.حريتهعلىعدوانلأنهإنسانيتهعلىعدوائاالقسرهذاكانخيرعلىأو
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ضروراتهىحيثمنمجراهاتأخذأنالشرعيةأوالوضعيةالقوانينعلىكان

معوالمتجاوباللهلهدىالمستجيبالضميرعنببديلهىفما،المجتمعلتنظيم

علىمعتمدةالحسابفكرةتظلالأحوالكافةوفى،الحسنةوالموعظةالحكمة

الحرية.هوالإنسانيةجوهرويظلالاختيارفكرة

أنهالىفيخيل،الإجمالوجهعلىالإسلاميةالجماعاتإلىأنظرالمقدمةبهذه

الإنسانخلقأصلفىللحريةالمحورىالموقعهذالهايتضحلمالأعمالغالبفى

نأمنغموضفىالكثيرونزالما.الكريمالقرآنبينهوكمالهاللهأرادكما

الحرية،طبقةوهىوأسبقأعمقبطبقةمسبوقةالدينفىوالنواهىالأوامرطبقة

أدىولقد.الإنسانجبلةنواةفىالحريةغائيةتلغىلاوالنواهىالأوامروأن

نأللملحدينالتمهيدأهونهالعلمحاذيرإلىالحقيقةلهذهالصحيحالفهمغياب

الإنسانبخلققصداللهأنيعلمناالدينأنمع،الحريةيصادربأنهالدينيتهموا

والحرية،حرهوفلهذامسئولأكائئاأو..مسئولفهوولهذا،حراكائئايخلقأن

لعملةوجهانالسليمةوالفطرةالمجردوالعقلالمنزلالدينمنطقفىوالمسئولية

بالرأىضيفا-جماعةأوأفرادا-الإسلاميةالجمعياتلدىوجدناولهذا.واحدة

إمافهوالجماعةرأىمنالأصلطبقنسخةرأيهيكنلممن.عليهوتضييقاالآخر

لها.معادأوعليهامنشق

الحاد،الدفاعأوالحادالهجومتثيرالمخلصةالاجتهاداتمنكثيراورأينا

ابتغاءأوالدينمنالمروقأوالعمالةأوالخيانةمنهامراتبفىأصحابهاويصنف

ينشدالذىالهادئالموصلالحوارلمفهومكاملغيابفى،الصفتفريقأوالفتنة

بأسولاآخررأىفىحقاالآخرللطرفوأن،بابمنأكثرلهاأنويرىالحقيقة

وأن،حلالايحرمأوحرافايحلأوبالضرورةالدينمنمعلوفاينكرلممابذلك

خصا!ولاحرجولابأسفلايتفقالمفإذا،النظروجهاتيتبادلانقدالطرفين

فيماقائفاوالتعاونالقلبفىوالأخوةالثغرعلىالبسمةزالتوماقطيعةولا

والقلبالمسلموالقلمالمسلماللسانوننزه.وعريضطويلومداهذلكسوى

لاالحالقةهوفذاك،البينذاتوإفسادوالتجريحوالطعناللجاجةعنالمسلم

الدين.تحلقولكنالشعرتحلق
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منهموتأخذلأنصارواالأتباعتحشد-وصغيرةكبيرة-الجمعياتمنكثيرارأينا

فىوآنسنا..بحريتهوالمطالبةالإنسانتكريمعلىلاوالطاعةالسمععلىالعهد

غايةالإسلامأنمعللإسلامالولاءينافسللجمعيةللولاءتكريسئامنهاالبعض

والطاعةالسمعمسألةفىرأىسألتولو..الوسائلمنوسيلةوالجمعية

منخيرللدعوةهوواحذامفكراأنمنالأربعينياتفىبهصارحتبمالأجبت

يخوضأولحربيحتشدجيشفىوالطاعةالسمعتجبوإنما،جندىألف

لامسلمعامرأىإعدادفالمطلوبالطويلالدعوةسياقفىأما،عسكريةمعركة

يدركوالبعيدالقريبالماضىلدروسالمتدبرالمتفكرولعل..مسلمةضاربةقوة

منأنفسنانحرمنكادولكننا..البعيدالطريقكانوإنالوحيدالطريقهوهذاأن

الحركةاهتماماتمنليس..والبعيدالقريبالماضىدروسمنالاستفادة

أينلترىسابقةإسلاميةحركاتإلىدارسةتحليليةعلميةنظرةتنظرأنالإسلامية

منكانوكيف،طريقهافىلهاوضعتالتىالألغامعلىداستوكيفأخطأت

الحركةتكونلاوحتى..وغدهاليومهاهادياذلكمنوتستنبطتتقىأنالممكن

نصيبهافيكونالنارلبريقمجذوبةتندفعالفراشمنموجاتالإسلامية

الفراشعالمفىمقبولأهذاكاندواذا..موجةإثرموجةإثرموجة..الاحتراق

وأيخطئلمالذىالمعصومموقفباتخاذالاكتفاءإن.البشرلدىبمقبولفليس

الاستفادةمنالإسلاميحرمكانماإلاالإمكانفىفليسكانفيماالحتميةموقف

للمستقبل.السليمالتخطيطمنالجماعةيحرمكماالتجاربمن

تعترفجماعةولاحزئاولاحكومةرأينافما،بلادنافىشائعخطأوهذا

الحركاتعنللكتابةتصدواالذينالمؤرخينأنأيفئاالمزعجومن،سابقبخطأ

محامىأودفاعمحامىإماالمؤرخفكانمسبقةأحكاممنطلقمنكتبواالإسلامية

ولعل.الإسلاميةالحركاتمنأوالإسلاممنالعتيدموقفهبحسبهجوم

مناستأجرتأوحشدتلوصنغاتحسنوالمستنيرةالقادرةالإسلاميةالحركات

خارجومنصفوفهاخارجمنولووالمتخصصةالمجردةالدراساتبهذهيقوم

درايةذاتتكنلمإنالقياداتمنالتواضعمنشىءمع،كذلكأعدائهاصفوف
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اللازمينوالإخلاصالحكمةومع،السياسىالتحليلأوالتاريخيةبالدراسات

منها.الاستفادةثمالنتائجلمواجهة

إداراتهاأسلوبكانإذاإلاالإسلاميةللحركاتمستقبللاأنهفنؤكدونعود

والحوارالمشورةعنصادرةوقراراتها،أفرادعلىلاعامنظابمعلىمبنياوتعاملها

كلمةذاتالشعبيةالقاعدةتكونأنويجب.أفراذاأوفرداالقيادةأمرعلىلا

والقاعدة.ذلكيكفلالذىالنظامواستنباطالأمورتسييرفىومطاعةمسموعة

فىبوجودهمالهرمىالاتجاهيسمحلاممنوالمقتدرينوالعلماءبالمثقفينغنيةدائضا

علىالاستحواذغلطةفىيقعالأحوالبعضفىرأيناهوالذىالضيقالقيادةقمة

القيادةإلىالقاعدةمنفيصبيتغيرأنيجبوالطاعةالسمعاتجاهإن..السلطة

وتلقىتأتمرأنتستسهلسلبيةعناصرإلىالقاعدةاستحالتوإلا،العكسوليس

الفعالةالعناصرعنهاوتنفض،القيادةعلىالتفكيروحقالتفكيربعبء

خلالوالإثمارالإبداعتستطيعولانفسهاتحترمالتىالمفيدةالفكريةوالإيجابيات

فيمانحننمارسهحكوماتنافىننتقدهماأنصحيخاويظل..ديكتاتورىنظام

أمورنعالجوالجهادوالطاقةالوقتنبذلوظللنا،غيرناوبينبينناوفيمابيننا

الأساسىوالمرضالأصيلللداءنتصدىأندونوأمورناالأمةوأمورالإسلام

.الاستبدادوهويؤودناالذى

تاريخأنبهالقائمونيدركأنالإسلامىللعملبالنسبةالأساسيةالأمورومن

ولكن.فعلأحررهوقدالإنسانليحررالإسلامجاءلقد.طويللديناالاستبداد

فىالأمةوقعتومعاويةعلىبينالكبرىالفتنةمنذبأنهونعترفنتصارحدعونا

يزللمالسيفأقامهالذىالملك.الآنإلىقبضتهافىتزلفلمالديكتاتوريةقبضة

فعلاذلككانوقد،الأمورفتنصلحصالخاالحاكميكونقد.بالسيفمحروسئا

علىولكن،الأمورفتسوءذلكغيرالحاكميكونوقد،تاريخنامنفتراتفى

عليهالرسولعهدعلى.الناهىوالآمرالمطاعالسيدهوالحاكمكانالحالين

تصرفهفىالرسوليراجعأنيتحرجلاالمسلمينمنالواحدكانوالسلامالصلاة

الرسولوكان،فيراجعرأياأوفيطاعوحياكانإنويسأله،بدرقبيلحدثكما

فانتقلتربهجوارإلىالرسولانتقلثم.الوجيهللرأىويمتثلويستمعيتقبل
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منمبايعةثم،فيهواختلافللرأىوتقليبوحوارنقاشبعدبكرأبىإلىالقيادة

يتمردفلموراءهممنيمثلونأنهماعتبارعلىالمسلمينمنالسقيفةحضرمنقبل

ولكن،مختلفةبصوروعلىوعثمانعمراستخلافوتم.أخدالبيعةتلكعلى

فلهابهتتقيدأنبعدمنالأمةعلىمعينقالبيوجدلاأنهمنهاالمستوعبالدرس

الحاكموأن،عنوةيكنلميدإلىيدمنالسلطةانتقالوأن،الأصلحتتخيرأن

ردتالتىالمرأةكمثال،تقويمهعنتتورعلاعليهرقيبةوأنها،الأمةلدىأجير

فيكرأينالوأنأنبأهالذىوالرجل،المهوراختصارعلىيحثوهوعمرقول

بكر:أبوقالكماومقيدةمشروطةالبيعةوكانت،بسيوفنالقومناهاعوجاخا

نأبذلكفاستقر،عليكملىطاعةفلاعصيتهفإذا،فيكماللهأطعتماأطيعونى

البيعة.تسحبأنتملكالبيعةتعطىالتىالأمة

.محروصالحكموكرسىيومهاومن.الأموىالحكمبقيامكلهذلكانتقض

يومناحتىذلكواستمر..الأمةرأىعنبمعزليتمليديدمنالسلطةوانتقال

تكفلوسائلاستنباطعلىأمريكابعدهاومنأورويافىالناستمكنوبينما.هذا

اختيارإلىواستنادا،دماءإراقةوبدونانقلاباتوبدونسلمياالسلطةانتقال

الأمةأنفىريبيخالجنىولا.معطلأعندناذلكبقىممثليهاطريقعنالأمة

الكبرىالفتنةتعترضهأندونالطبيعىتطورهافىاستمرتلوالإسلامية

ويلتزمباللهيؤمنأنهلولا،المعاصرةبالديمقراطيةأشبهيكونقدنظامالاستنبطت

أساسعلىإلاتحرمولاتحلللاالتىالغربيةالديمقراطيةبعكس،بالإسلام

فيهابماالإسلاميةالمفاهيمفعلاالديمقراطىالمناخهذاوفى.الأصواتأغلبية

الأمةومباشرةالحواروسلامةالمختلفةللآراءوالسعةالإنسانوكرامةالحرية

وقامت.فردلاأمةتحملهأنينبغىالأمةوعبء،للفردإسنادهالالشئونها

..وفتحوفلسفةوفقهوفنولغةعلممنالمجالاتكلفرادتالإسلامحضارة

..ولأفرادهاللأمةالدستوريةالحقوقنسميهماهوضامراظلواحدمجال

فترةطالتمهمافعلهسيفعلالذىالكامنالمرضهىالنقيصةهذهفظلت

والىالمظالمإلىفأدتبعدفيماانفجرتالتىالموقوتةوالقنبلة،الحضانة

معانىذواءوإلىودويلاتدولإلىالدولةتفتيتوإلى،المسلحةالانقلابات
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ومرت.حسيباولارقيباعليهاتجدلمالتىالدنيويةالملكمطامعلصالحالخلافة

الاستسلامأنولقنت.ودورهاوسلطاتهاحقوقهاالأمةفيهانسيتقرون

لأبف،للإهدارالمسلميندماءوتعريضالفتنةإيقاظمنبهاأجدرالظالمللسلطان

فقدظالمياللظالمفيهتقوللايومأمتىعلىجاءإذ":النبىبقولتذكيرهممن

.ظهرها"منلهمخيرالأرضولبطنمنهمتودع

وأن..الأميئدالاستبدادبأناقتناغاونزداد،الناسويتقدم،القرونوتمر

عنه،وعجرابهجهلأويزيدهاواجبهاالأمةيحرمفهوعدلإنحتىالمستبد

عضلاتهارتختوالممارسةوالتمرينالتدريبعنكفإنالقوىوالمصارع

منهناكزالوما.الأمةإليهآلتمافهذا،مهيئاضعيفاوصارقوتهووهنت

طفلهيحملكإنسانهوفإذاللديمقراطيةبعدتتهيألمأمتهبانينادىمنالحكام

الطريقةبهذهالطفلأنوينسىالمشىيتعلملمالطفللأن،الدوامعلىكتفهعلى

منبغلالةالديكتاتوريةيكسوأنيحاولمنهناكزالوما.المشىيتعلملن

صرانغائبةالديمقراطيةحقيقةأنتعلموالأمةيعلموهوالديمقراطيةالمناظر

للحاكم،ملزمةغيرالشورىبأنيقولطمنهناكزالوما.صورتهاوجدت

الضماناتإيجادضرورةفهوواحذابليغادرشاأعطاناأنكلهلإسلاماوتاريخ

واستئجارعزلهأوتقويمهاأو،وتعديلهاالحاكمتصرفاتعلىالرقابةتكفلالتى

فىوقعناأنيوممنوالمستمرةالكبرىالفجيعةكانتفإنما،الحالدعتإذاغيره

.الاستبدادبراثن

وعنالحريةعنالحديثفىالإطنابهذانطنبأنيستغربمنهناكولعل

هذاعلىنندملاولكننا.الإسلاميةالحركاتهوالحديثوموضوعالديمقراطية

أقفاصهاداخلاستنبتتالتىالملونةالزينةطيورإن.نكررهوسنظلعنهنعتذرولا

القفص،بابلهافتحإنحتىالطيرانتحسنلاقدالآلافأوالأجيالمنلمئات

.القرونمدىعلىالديكتاتوريةإليهأوصلتنامافهذا

هذهيحلالذىالنفسانىهوالمطلوبالإصلاح،ذلكإصلاحوالمطلوب

فىالحكامسجلإلىوالناظر.الاستبدادعقدة،القفصعقدة،النفسيةالعقدة
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ستؤدىالتىهىالحكامأنيتوسمأنيستطيعلاالإسلامإلىتنتسبالتىالبلاد

إلىكلأوالحكمأنفتصورتهؤلاءخيالطاوعتولو..العلاجيةالمهمةهذه

قدقلأن،المطلوبالعلاجهذاللأمةستقدمأحسبهافلاغداالإسلاميةالحركات

ستكونالظنونوأجملالفروضأحسنعلىوأحسبها.يعطيهلاالشىء

تكونأنعندىللدكتاتوريةيشفعولا.الآخرالاتجاهفىولكنأخرىديكتاتورية

لاالإسلامىالحكممنهيبرأأنوينبغى.كانمهمامرضالدكتاتوريةفإنإسلامية

علىللأمةتكونأنيجبالسيادةأنوهومبدأمسألةالمسألة.بهيصابأن

.يشاءبماوينهىيأمرالأمةعلىللحاكمتكونأنلالديهاموظففهوالحاكم

المسلمةالأمةتكوينعمليةهذابعدوتبقى..أفرادمسألةلانظاممسألةالمسألة

نأيمكنلاتكوينوهو..إنقاذهعنوالمسئولةلهوالحارسةبإسلامهاالواعية

بالحكمةوالاقتناعالإقناعثمرةهوبل،بالقانونحتىولابالعصاولابالقهريكون

إلىدعاعندماالإسلامأمةالرسولكونوحدهوبهذا،الحسنةوالموعظة

.لإسلاما

..تؤديهأنالإسلاميةالحركاتمنالمطلوبالدوررسمتأننىأشعرالآن

يجبالذىالنموذجوتقدموتتعاملبهتعملأنثم،بهتقتنعوأنتفقهأنوبدايته

ولعلها،عليهوالتدريببهالمعرفةتقدمالتىالمدرسةوتكون،والاقتناعالانتباه

الجمعياتلهأقامتأووأسرتهبيتهفىالمسلمزاولهإنالجديدالجيلعليهتطبع

الجمعياتعلى..المطلوبةالثمرةتهيئالتىوالمعاهدالمدارسالإسلامية

مغبةتدركلأنها؟سبيلهافىوتجاهدبهافتطالبالحريةقدرتعرفأنالإسلامية

حسابعلىالإصلاحإلىالطريقباختصارالمنشودالإصلاحأغرانامهماغيابها

الحرية.طليعتهاوفىالبشرحقوق

الطريقنهايةفىفالنصرللجميعفتحإنالحريةبابانفىريبيخالجنىولا

الزبدفأما،الطيبمنالخبيثويمتاز،للأصلحالبقاءلأن،للإسلامالطويل

الحريةبابأقفلوإذا..الأرضفىفيمكثالناسيثفعماوأما،جفاءفيذهب

الحرية.غيابفىتنمولاشجرتهلأن،الإسلامهوفالخاسر
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-العامورأيهاوعرضهابطولهاالأمةحولهنجمعفرحناذلكعلىاتفقنافإن

المفتاحإن.المحبةالدعوةأساسأنفلنعلم-الأمةعنمنعزلةضاربةقوةوليس

نكرههعدواهناكأنهواليومالإسلاميةللحركاتالمنتمينلاكثرالنفسى

المكروههذامنبدلا.ونقمتناغضبتناعليهونفرغونشتمهونقاومهونهاجمه

فعالسلاحالكرهإن..المستأنيةالمراجعةيستحقموقفوهو..ونحاربهلنكرهه

وأملكخلعمنيمكنكالكره..البناءعلىأبذايعينلنولكنه،الهدمفى

الدعوةونشرالأعمبناءولكن،والمعارضينالخصومعلىالقضاءأوإمبراطور

ويؤكد:يكرركانعندماالبناحسنالأستاذاللهورحم!الحبإلالهسلاحلا

علىالوحيدسلطانهأنفليعلمدعايةالداعيةداموما،بالحبالناسسنقاتل

نأالدعايةعلىالدعوةحقمن.إليهيدعوهممافيحبوايحبوهأنهوالناس

هؤلاءمن..الآخرينمنولكننفسهمنمحبوئاأقصدلا..محبوئايكون

لاللإسلاميكسبهموأنيهديهمأنويريدضلالوعلىخطأعلىرآهمالذين

لاالتىوالبسمةوالتآلفوالمثابرةوالمصابرةالأناةبطولولكنالسامىبأمره

مننماذجأشهدأنحياتىفىلىأتيحولقد.ينقطعلاالذىوالإحسان،تخبو

الطرازهذافأجدالآنالساحةإلىأنظرولكن،المهديينالهادينالدعاةهؤلاء

السابقينغلطةأنالإسلاميةالحركاتأبناءفليعلمألا.الأحمرالكبريتمنأندر

وكانالأمةمنفريفازالواومااصطدمواأنهمهى-باللاحقينتتربصزالتوما-

الأمة.هميكونواحتىيصبرواأنوعليهمالإسلامعلىالأجدى

..الإسلاميةالجماعاتتصرفاتبعضنقدفىمخلصةأقلامأسهبتولقد

عليها،متفقكلياتمنبدلأفيهامختلففرعياتفىوالطاقةالعمرإنفاقمنها

والغلظةالمرارةومنها،إسلامىسندأىغيرمنالعنفإلىالجنوحومنها

أساسهمنلاأعلاهمنالبيتبناءمحاولةومنها،الدعوةأساليبمنوحسبانهما

الدينفىليسماعلىالفريضةصفةوإضفاءوالمظهرياتبالشكلياتبالاهتمام

الماضىعلىالانكفاءومنها،وتعلمهبالدينالعلمفىالسطحيةومنها،بفريضة

المصير،وقضاياللمستقبلالتخطيطإلىالتداعىدونفيهاوالانحباسومآسيه

العملية،اليوميةالحياةفىلأخلاقياتهاوالتنكرنظرئاالدعوةفىالإغراقومنها
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مظلمتراثهومابينوالخلط،المرأةوضدالمرضإزاءالمرضيةالحساسيةومنها

زالتمااليومالإسلامىالحقلفىالعاملينأغلبأنرؤياناوفى،الدينوبين

.بالمرارةيتعلقفيماالصحيحالإسلامىالرأىعنتحجبهمغشاوةأعينهمعلى

بائايصلحمنهاكلأأنمعسريغاسرذاالمشاكلهذهكلسردناأنناوواضح

نظرنافىلأنهااستعجالهاإلىقصذاقصدناولكننا..وكتابةونقاشئادراسةبحاله

نؤدىحتىمعناوستظل..الانغلاقأعراضهذه.الأصيلللمرضأعراض

فصولمنوئدالذىالفصلنكتبأنوهو،متطاولةقروناذمتنافىظلديئا

الحرية.فقه:فقهنا

؟!:-
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